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 ومناهجه مدارس الاستشراقأهم        

ميادين الاستشراق عناصر مختلفة الغايات والأهداف، على الرغم من  في دخل
أن ساحة عمل الجميع واحدة لكن باستطاعتنا أن نلاحظ أنه قد أصبح للاستشراق 
عدة مدارس، كل مدرسة لها أهداف تنسجم مع المذهب الفكري، أو المذهب الديني 

 المدارس إلى ما يلي:الذي يتبعه المنتسبون إليها، وباستطاعتنا أن نقسم هذه 

: المدرسة النصرانية: وهي تنقسم إلى فرعين الكاثوليكية والبروتستانتية، وهذان  أولاا
 الفرعان يلتقيان في الأعمال والأهداف، وإن اختلفا في بعض الآراء المذهبية.

وهذه المدرسة ذات أهداف خاصة تخدم مخططات اليهودية  ثانياا: المدرسة اليهودية:
مهما لبست في البيئات التي تكون فيها من ألبسة نفاق تُمالئ فيها هذه  العالمية،

 البيئات، ومهما سترت وجهها الحقيقي بأقنعة مزورة.

والمنتمون إلى هذه المدرسة هم المستشرقون  ثالثاا: المدرسة الإلحادية العامة:
الحياة  الملحدون من الغرب، وتتلخص أهدافهم بنشر الفكر الإلحادي وإقامة مفاهيم

عز وجل، وهم موزعون في مختلف المذاهب -على المادية التي تنكر وجود الله 
 الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

والمنتمون إلى هذه المدرسة هم المستشرقون  رابعاا: المدرسة الإلحادية الشيوعية:
ستدراج الشيوعيون الذين يسعون إلى نشر أهدافهم بنشر الإلحاد والشيوعية معًا، وا

 شعوب الأمة الإسلامية إليهما.

 سمات منهاج المستشرقين في البحث:

إن موقف المستشرقين في دراساتهم عن الإسلام لا يتسم بالموضوعية ولا النزاهة، 
بل إننا من خلال اطلاعنا على بحوثهم ودراساتهم، وجدنا أن بحثهم العلمي اتسم 

والتحكّم في المصادر، بل والتحكّم بالنتائج بإساءة الظن والتشويه والتحريف والجهل 
 قبل إجراء الدراسة.
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ويرحم الله الدكتور السباعي فلقد فصّل جميع الظواهر التي يوصف بها منهاج 
 :الاستشراق، وأنا بدوري أوردها كاملة كما ذكرها

 سوء الظن والفهم لكل ما يتصل بالإسلام في أهدافه ومقاصده. -1
 المسلمين وعلمائهم وعظمائهم.سوء الظن برجال  -2
 -وخاصة في العصر الأول  -تصوير المجتمع الإسلامي في مختلف العصور  -3

 بأنه مجتمع متفكك تقتل الأنانية رجاله وعظماءه.
تصوير الحضارة الإسلامية تصويراً دون الواقع بكثير؛ تهويناً لشأنها واحتقاراً  -4

 لآثارها.
لامي على حقيقته، والحكم عليه من خلال ما يعرفه الجهل بطبيعة المجتمع الإس -5

 هؤلاء المستشرقون من أخلاق شعوبهم وعادات بلادهم.
إخضاع النصوص للفكرة التي يفرضونها حسب أهوائهم، والتحكم بما يرفضونه  -6

 ويقبلونه من النصوص.
تحريفهم للنصوص في كثير من الأحيان، تحريفاً مقصوداً، وإساءتهم فهم  -7

 ارات حين لا يجدون مجالًا للتحريف.العب
تحكمهم في المصادر التي ينقلون منها، فهم ينقلون مثلًا من كتب الأدب ما  -8

يحكمون به في تاريخ الحديث، ومن كتب التاريخ ما يحكمون به في تاريخ الفقه، 
الإمام ، ويكذبون ما يرويه  (الحيوان( )) :ويصححون ما ينقله الدميري في كتاب

 .، كل ذلك انسياقاً مع الهوى، وانحرافاً عن الحق((الموطأ)) في مالك 

تحليل الإسلام ودراسته بعقلية أوروبية، فهم حكموا على الإسلام معتمدين على  -9
القيم والمقاييس الغربية المستمدة من الفهم القاصر والمحدود والمغلوط الذى يجهل 

 حقيقة الإسلام .

جوء إلى النصوص واصطيادها لإثبات تلك الفكرة تبييت فكرة مسبقة ثم الل -10
 واستبعاد ما يخالفها، وذلك منهج معكوس وليد الهوى.

اعتمادهم على الضعيف، والشاذ من الأخبار، وغض الطرف عما هو صحيح  -11
 وثابت منها.
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تحريف النصوص، ونقلها نقلًا مشوهاً، وعرضها عرضاً مبتوراً ، وإساءة فهم ما  -12
 سبيلًا لتحريفه.لا يجدون 

البحث  يالفكر المستوعب فغربتهم عن العربية والإسلام منحتهم عدم الدقة و  -13
 ، حتى ولو اختص أحدهم بأمر واحد من أمور الإسلام طيلة حياته.يالموضوع

إبراز الجوانب الضعيفة، والمعقدة، والمتضاربة، كالخلاف بين الفرق، وإحياء  -14
 ء الجوانب الإيجابية والصحيحة وتجاهلها.الشبه، وكل ما يفرق، وإخفا

الاستنتاجات الخاطئة والوهمية وليدة التعصب، وجعلها أحكاماً ثابتة يؤكدها  -15
 أحدهم المرة تلو المرة، ويجتمعون عليها حتى تكاد تكون يقيناً عندهم.

قيق والموضوعية والتحرر كثيراً ما نسمع المستشرقين يكثرون من القول: إن التحو 
ذلك عندهم بين عدو وصديق أو بين قريب  يكل ما يبحثون لا فرق ف يهجهم فمن

وبعيد، ويكثرون من القول أيضاً: أنهم يدرسون العقائد الدينية على أسس من المبادئ 
 المستمدة من العقل والمنطق ... هكذا يدعون!

، ه ولا يمتون إليه بصلةالنزي يبعيدون كل البعد عن البحث العلم والحق أنهم
 هذا سائر المدارس الاستشراقية. يويستوى ف

الوليد من عصبية وحقد  يكيف يكون منهج الاستشراق اللاهوتولا أدرى 
دراسته  ييف يكون نزيهاً ومحايداً فلا أدرى ك -النصارى للإسلام ولأمتنا الإسلامية 

 ي استعمار  يالعصر الحديث إلى استشراق علمان يللإسلام ... ؟! وحتى بعد تطوره ف
انها قديماً فهو استشراق لم يتخل عن العصبية الدينية، وإن لم تطغ هذه العصبية طغي

السيطرة على هذه  يالأمة حاقداً عليها ولا أمل له فخيرات هذه  يطامع ف ي استعمار 
يكون ذلك إلا بالاستشراق الأمة إلا بإضعاف عقيدتها بدينها وبتاريخها وحضارتها ولا 

منهجه، كانت تحركه  يف يذلك حال الاستشراق اليهود، وكي التبشير  ياللاهوت
 نزعتين:

 تحمل أشد العداوة والحقد للإسلام والمسلمين. إحداهما دينية:
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 يمملكة سيدنا داود عليه السلام ف داخلها حلم إعادة يتحمل ف وثانيهما سياسية:
 فلسطين وحكم العالم أجمع.

كتبون عن الإسلام والمسلمين؛ النزيه لا صلة له إطلاقاً بما ي يوالبحث العلم
 لأنهم وهم يكتبون لا يتخلون أبداً عن أهوائهم وحقدهم الدفين ضد الإسلام ونبيه

و جعلها الله خير أمة أخرجت للناس، وحتى ل يصلى الله عليه وسلم، وأمته الت
 شك نفوس بعضهم حين يكتبون عن الإسلام، فإنه مما لا يفرضنا أن هذا لا يكون ف

مل وهذا يحملهم أيضاً على التحا ،خيرات هذه الأمة ينفوسهم الطمع ف يففيه يكون 
ک  چ قوله تعالى:  يبيان نزعتهم الدينية ف يعلى الإسلام، وصدق رب العزة ف

ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  ڱ  

ھ  ھ  ھ    ھۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ڻڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ

 .چے  ے  ۓ   ۓ  

ۅ  ۉ  ۉ  چ قوله تعالى:  يتهم الاستعمارية فبيان نزع يالعزة فوصدق رب 

ئۆ    ئۇې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ

 .چئې  ئى  ئى  ئى  ی     ئېئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې

كتاباتهم عن الإسلام لن يتخلوا أبداً عن هاتين النزعتين الدينية  يون فوالمستشرق
وهذا التحول إلى  والاستعمارية، لأن التحول عنهما، إنما يعنى التحول إلى الإسلام،

الوقت نفسه التحول عن الاستشراق وأهدافه الخبيثة، وهذا ما حدث  يالإسلام يعنى ف
 عزة بالإسلام وهداهم إليه.بالفعل لبعض المستشرقين ممن أكرمهم رب ال

 


